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لم يعــد منطقيــاً الســؤال: هــل يمكــن أن تندلــع »حــرب إقليميــة« في الــرق 
ــة  ــران في مواجه ــع إي ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــورط فيه ــط، تت الأوس
مبــاشرة ، بالتزامــن أو بمــوازاة الحــرب المتفجــرة منــذ خمســة أشــهر في قطــاع 
غــزة عقــب هجــوم »طوفــان الأقــصى« في الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢3 بــين 
ــاد  ــي »حــاس« و«الجه ــة الفلســطينية )خاصــة حركت ــوى المقاوم ــل وق إسرائي
ــذ تفجرهــا  ــاً في حــرب غــزة من ــات المتحــدة متورطــة فعلي الإســلامي«(. فالولاي
إلى جانــب كيــان الاحتــلال الإسرائيــي، وإيــران تقــف داعمــة لحلفائهــا في لبنــان 
واليمــن والعــراق حرصــاً عــى وقــف حــرب الإبــادة الجاعيــة التــى تخوضهــا 
ــة.  ــة أمريكي ــل ضــد الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة بدعــم ورعاي إسرائي

المنطقــي فعليــاً هــو أن نتســاءل هــل يمكــن أن تتحــول الحــرب »غــر المباشرة« 
المتفجــرة حاليــاً بــين الولايــات المتحــدة وإيــران عــبر حلفائهــا إلى حــرب إقليميــة 
مبــاشرة بــين الولايــات المتحــدة وإيــران ، ومــا هــى الضوابــط الحاكمــة للحــرب 
»غــر المبــاشرة« الحاليــة والتــى تحــول دون تحولهــا إلى حــرب إقليميــة شــاملة؟ 
وهــل يمكــن أن تســقط هــذه الضوابــط أو بعضهــا؟ ومــا تأثــر ذلــك عــى الرق 

الأوســط وعــى الأخــص مســتقبل الوجــود الأمريــي؟
١- طوفان الإقصى والحرب الإقليمية

ــران في ظــل  ــان الأقــصى« والأنظــار تتجــه نحــو إي ــذ تفجــر هجــوم »طوف من
حملــة دعائيــة إسرائيليــة – أمريكيــة مكثفــة تعجلــت في اتهــام إيــران وتحميلهــا 
مســؤولية هــذا الهجــوم . وعندمــا لم تتكشــف أيــة دلائــل تؤكــد هــذا الاتهــام، 
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ــا  ــوم لأنه ــن الهج ــؤولية ع ــران بالمس ــام إي ــي إلى اته ــث الإسرائي ــول الحدي تح
مــن قــام بتســليح وتدريــب مقاتــي حركــة »حــاس« ، وأنهــا مــن خطــط لهــذا 

الهجــوم .
والهــدف هــو دفــع الولايــات المتحــدة للتــورط في حــرب ضــد إيــران. فالحــرب 
ضــد إيــران، او الحــرب الإقليميــة، كانــت ومازالــت طموحاً يــراود قــادة إسرائيل. 
وجــاء هجــوم »طوفــان الأقــصى« ومــن بعــده تفجــر الأحــداث في البحــر الأحمــر 
عنــد بــاب المنــدب ودخــول الجاعــة الحوثيــة طرفــاً في الحــرب ضــد إسرائيــل 
ــاشر في  ــات المتحــدة للدخــول كطــرف مب ــع الولاي ــة لدف ليشــكل فرصــة مواتي
الحــرب خاصــة عقــب تعــرض قطــع بحريــة أمريكيــة وبريطانيــة للهجــوم، بعــد 
ــكيل  ــة في تش ــة الإسرائيلي ــس الحكوم ــو رئي ــين نتنياه ــوح بنيام ــدد طم أن تب
ــف  ــك التحال ــرار ذل ــى غ ــاس(« ع ــة )ح ــد حرك ــرب ض ــف دولي للح »تحال
الــدولي الــذى تشــكل عــام 199٠ للحــرب ضــد العــراق وتحريــر الكويــت مــن 

الغــزو العراقــي.
طمــوح إسرائيــل للدفــع بالولايــات المتحــدة للدخــول كطــرف مبــاشر في حــرب 
ضــد إيــران تأكــد بعــد الهجــوم الــذى تعرضــت لــه قاعــدة عســكرية أمريكيــة 
ــبرج ٢٢«  ــع ســوريا تحمــل اســم »ال ــع شــال شرق الأردن عــى الحــدود م تق
مــن طائــرة مســرة وأدى إلى ســقوط 3 عســكريين أمريكيــين قتــى وأكــر مــن ٤٠ 
جريحــاً )٢٠٢٤/1/٢8( ، خصوصــاً بعــد أن أكــدت القيادة السياســية والعســكرية 
الأمريكيــة أن الــرد عــى هــذا الهجــوم أضحــى مؤكــداً وهــو مــا حصــل مســاء 
ــذى دفــع بالســؤال المهــم: هــل  الجمعــة فجــر الســبت )٢٠٢٤/٢/3(، الأمــر ال
باتــت الحــرب الإقليميــة أمــراً حتميــاً أم أن الإدارة الأمريكيــة ســتكون حريصــة 
عــى تجنــب حــدوث هــذه الحــرب، خصوصــاً وأن إيــران كانــت شــديدة الحرص 
ــكرية  ــدة العس ــه القاع ــت ل ــذى تعرض ــوم ال ــن الهج ــس ع ــأي بالنف ــى الن ع
ــل  ــع حــدوث مث ــاً بمن ــدت كل مــن روســيا والصــين اهتام ــا أب ــة، ك الأمريكي

تلــك الحــرب، وانحازتــا إلى »خيــار التهدئــة«؟
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الســؤال نفســه ســبق طرحــه عقــب إعــلان وزيــر الدفــاع الأمريي لويد أوســن 
مــن البحريــن )٢٠٢3/1٢/18( عمليــة متعــددة الجنســيات »لحايــة التجــارة في 
البحــر الأحمــر« في أعقــاب سلســلة مــن الهجــات الصاروخية وبطائرات مســرة 
شــنتها قــوات »أنصــار اللــه« )الحوثيــة اليمنيــة(. وقــال أوســن مــن البحريــن في 
ــن  ــوم ع ــن الي ــك أعل ــاً.. ولذل ــلاً جاعي ــب عم ــد دولي يتطل ــذا تح ــان : »ه بي
إطــلاق )عمليــة حــارس الازدهــار(، وهــى مبــادرة أمنيــة مهمــة جديــدة متعددة 
الجنســيات«، وهــي المبــادرة التــى كشــف لويــد أوســن عــن الــدول المشــاركة 
ــبانيا  ــج وإس ــدا والنروي ــا وهولن ــدا وفرنســا وإيطالي ــا وكن ــم بريطاني ــا وتض فيه
ومملكــة البحريــن إضافــة إلى سيشــل. وبعــد توجيــه هــذا »التحالــف« الجديــد 
إنــذاراً في بدايــة العــام الجديــد يحــذر »الحوثيــين« مــن مغبــة مواجهــة »عواقب 
ــفن في  ــى الس ــرات ع ــخ والمس ــلاق الصواري ــتمروا في إط ــال اس ــة« في ح وخيم
البحــر الأحمــر، وبعــد صــدور قــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي )٢٠٢٤/1/1٠( لم 
تســتخدم فيــه أيــاً مــن الصــين أو روســيا حــق الفيتــو لاعراضــه يدعــو الحوثيــين 
لوقــف هجاتهــم مــا يعنــى أن بكــين وموســكو غــر مانعتــين لتوجيــه ضربــات 
ــو  ــاب نح ــالات الذه ــن احت ــاوف م ــت المخ ــين تفاقم ــد الحوثي ــة ض صاروخي

تصعيــد إقليمــي واســع بــين الولايــات المتحــدة وإيــران.
مخــاوف هــذا الصــدام تفاقمــت ابتــداء مــن منتصــف شــهر فبرايــر ٢٠٢٤ بعــد 
تصعيــد إسرائيــل و«حــزب اللــه« الاشــتباكات بينهــا وتجــاوز »قواعد الاشــتباك« 
ــي  ــي »هرت ــس الأركان الإسرائي ــد رئي ــين وتهدي ــين الطرف ــا ب ــارف عليه المتع
هاليفــي« )٢٠٢٤/٢/1٤( بأنــه »في حــال انــدلاع حــرب في الشــال عــى الحــدود 
ــا«.  ــي يملكه ــدرات الت ــتخدم كل الأدوات والق ــش سيس ــإن الجي ــان ف ــع لبن م
وتوســيع إسرائيــل ضرباتهــا في عمــق الجنــوب اللبنــاني واغتيال قيادات عســكرية 
ــان  ــع غلي ــاني ، م ــوب اللبن ــد في الجن ــذا التصعي ــه« . ه ــزب الل ــي إلى »ح تنتم
ــدات العســكرية باقتحــام  ــزة وخاصــة التهدي ــة قطــاع غ الأوضــاع داخــل جبه
مدينــة رفــح بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن مخاطــر هائلــة، وربــط قيــادة »حــزب 
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ــد الإسرائيــي ضــد قطــاع  ــل بالتصعي ــد عملياتهــا ضــد إسرائي ــين تصعي ــه« ب الل
غــزة ، كل هــذا فاقــم مــن مخاطــر احتــال التــورط في حــرب أمريكيــة – إيرانيــة 
، إذا قــررت إسرائيــل شــن الحــرب عــى لبنــان وإذا مــا قــررت إيــران الدخــول 
المبــاشر في هــذه الحــرب دفاعــاً عــن »حــزب اللــه«، ومــن ثــم ســتجد الولايــات 
المتحــدة نفســها طرفــاً مبــاشراً في حــرب ضــد إيــران دفاعــاً عــن إسرائيــل ، الأمــر 

الــذى كانــت ومازالــت إسرائيــل تطمــح إليــه.
وفــق كل هــذه التطــورات فــإن خيــار »الحــرب المحــدودة« أو »الحــرب غــر 
المبــاشرة« التــى تــدور حاليــاً بــين الولايــات المتحــدة وإيــران تبقــى عــى »حافــة 
ــة  ــط الأمريكي ــاوز كل الضواب ــئ يتج ــور مفاج ــدوث أي تط ــام ح ــة« أم الهاوي
والإيرانيــة التــى تحكم اســتمرارية الانضباط ضمن حدود »الحــرب غر المباشرة«.

٢- الضوابط الأمريكية للحرب المحدودة – غير المباشرة
منــذ هجــوم »طوفــان الأقــصى« ومــردوده شــديد القســوة عــى كيــان الاحتلال 
ــا  ــن قراره ــداف ضم ــة أه ــها ثلاث ــة لنفس ــت الإدارة الأمريكي ــي وضع الإسرائي
ــس  ــد الرئي ــا أك ــو م ــى نح ــقوطها ع ــة دون س ــل والحيلول ــن إسرائي ــاع ع الدف
ــة  ــع بمســاعدات أمريكي ــدن ؛ أول هــذه الأهــداف هــو الدف ــي جــو باي الأمري
كبــرة لإسرائيــل ، وحشــد الــرأي العــام الأمريــي وراء مســاندة إسرائيــل وحقهــا 
ــر  ــزة، وتبري ــاع غ ــكري لقط ــاح العس ــر الاجتي ــها ، وتبري ــن نفس ــاع ع في الدف
العمليــات العســكرية الإسرائيليــة التــى وصلــت إلى حــد »الإبــادة الجاعيــة«، 
ــق  ــل أن تحق ــاع قب ــى القط ــة ع ــف الحــرب الإسرائيلي ــة لوق ــع كل محاول ومن

ــي أعلنتهــا. ــا الت ــل أهدافه إسرائي
ثــاني هــذه الأهــداف هــو القضــاء عــى حركــة »حــاس« وتقديــم كل الإســناد 
المــادى والمعنــوى الــلازم لتحقيــق إسرائيــل لهــذا الهدف، بمــا فيها تمكــين إسرائيل 
مــن ملاحقــة قــادة »حاس« وتدمــر مخزونــات الأســلحة والذخائــر والمتفجرات 
وتدمــر أكــبر قــدر مــن البنيــة التحتيــة العســكرية للمقاومــة في قطــاع غــزة .
ــط بالهدفــين الســابقين ولا ينعــزل  ــث هــذه الأهــداف، وهــو هــدف يرتب ثال



188 العدد الخامس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

عنهــا وهــو منــع إيــران و«حــزب اللــه« وباقــي حلفــاء إيــران في اليمــن والعراق 
مــن اســتغلال الحــرب الدائــرة في غــزة لشــن هجــات عــى إسرائيــل ، وذلــك 

عــبر رســائل تهديــد وتحذيــر مبــاشرة وغــر مبــاشرة.
ــة  ــردع الممكن ــتويات ال ــى مس ــرض أع ــة إلى ف ــأت الإدارة الأمريكي ــد لج ولق
ــا،  ــة« عنه ــزل كل أطــراف »محــور المقاوم ــيع الحــرب، وع ــة دون توس للحيلول
لتمكــين إسرائيــل مــن تكثيــف كل قدراتهــا العســكرية للحــرب في قطــاع غــزة 
والقضــاء النهــائي عــى حركــة »حــاس« وتخليــق واقــع أمنــي – عســكري جديــد 
ــا  ــد لأمنه ــواع التهدي ــن أن ــوع م ــتقبلاً لأي ن ــل مس ــرض إسرائي ــول دون تع يح
مــن قطــاع غــزة. لذلــك أرســلت الإدارة الأمريكيــة حاملتــي الطائــرات ايزنهــاور 
وفــورد وهــا أقــوى أســلحة الرســانة العســكرية الأمريكيــة إلى الشــواطئ 
ــة تســتهدف أولاً  ــوى الإقليمي ــاني، في رســالة ردع إلى الق ــة للســاحل اللبن المقابل
خلــق الظــروف المواتيــة لإسرائيــل لتكثيــف قدراتهــا العســكرية ضــد قطــاع غــزة 
وعــدم تشــتيتها في حــرب أخــرى مــع »حــزب اللــه« في القطــاع الشــالي لكيــان 
الاحتــلال، وثانيــاً منــع تفجــر حــرب إقليميــة في المنطقــة بــين الولايــات المتحــدة 
وإيــران وحلفائهــا  في ظــل ظــروف أمريكيــة غــر مواتيــة للانخــراط في مثــل هذه 
الحــرب، ســواء مــا يتعلــق بظــروف الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة وضغوطهــا 
ــه وعــدم  ــرأي العــام ل ــذى يعــاني مــن تراجــع دعــم ال ــدن ال عــى الرئيــس باي
ــد  ــدود دونال ــه الل ــرص منافس ــي ف ــه وتنام ــي« حول ــه »الديمقراط ــد حزب توح
ترامــب كمرشــح للحــزب الجمهــوري في هــذه الانتخابــات أو مــا يتعلــق بظــروف 
ــن  ــك ع ــا، ناهي ــم أوكراني ــة وتشــتتت التوحــد الأوروبي في دع الحــرب الأوكراني
ــات في  ســخونة الأحــداث المتلاحقــة في بحــر الصــين الجنــوبي وظــروف الانتخاب

تايــوان وتفاقــم التوتــر الأمريــي مــع الصــين حــول هــذه التطــورات.
واضــح مــدى الرابــط المصلحــي بــين هــذا الهــدف الثالــث ، أى تحــاشي 
واشــنطن وحرصهــا عــى تفــادي حــدوث فلتــان في حــرب غــزة واتســاعها 
لتتحــول إلى حــرب إقليميــة تتــورط فيهــا الولايــات المتحــدة إلى جانــب إسرائيــل 
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ضــد إيــران وحلفائهــا  في »محــور المقاومــة«. فمثــل هــذه الحــرب ســوف تفشــل 
كل مــا تســعى إسرائيــل إلى تحقيقــه في غــزة مــن أهــداف، وســتحدث تحــولات 
دراماتيكيــة في مواقــف الــدول العربيــة والإقليميــة الحريصــة عــى ضبــط النفس 
وعــدم الدخــول كطــرف مبــاشر في حــرب غــزة، فالحــرب الإقليميــة قــد تتســع 
لتطــال بعــض الأطــراف العربيــة القريبــة مــن إسرائيــل وعندهــا ســيكون مروع 
ــر،  ــاً للخط ــاً معرض ــل إقليمي ــج إسرائي ــة دم ــق عملي ــيع وتعمي ــنطن لتوس واش
وفــوق هــذا كلــه ســتجد واشــنطن نفســها متورطــة في حــرب لا تريدهــا، عــلاوة 
عــى أن إسرائيــل ســتكون، في ظــل هــذه الحــرب، أكــر مــن ســيدفعون الأثمــان.
صحيفــة نيويــورك تايمــز الأمريكيــة ، وهــى تتابــع بــدأب احتــالات حــدوث 
توســيع للحــرب الدائــرة في غــزة وتــورط الولايــات المتحــدة في حــرب مــع إيــران، 

نــرت تقريــراً مهــاً أهــم محــاوره هــي:
أ- أن إيــران أضحــت فجــأة، بفعــل الفصائــل المســلحة الحليفــة وبفعــل 
تطــورات برنامجهــا النــووي، تشــكل تحديــاً جديــداً للغــرب خاصــة وأن روســيا 

ــا . ــان الآن إلى جانبه ــين تقف والص
ــمل  ــذى ش ــران« ال ــع إي ــي م ــل الأمري ــهر العس ــار لـــ »ش ــدث إنهي ب- ح
تبــادل ســجناء ودفــع 6 مليــارات دولار لطهــران وتعهــدات إيــران بوقــف تطوير 
برنامجهــا النــووى، بعــد هجــوم »طوفــان الأقــصى« وتداعياتــه الإقليميــة، فقــد 
اشــتعلت الجبهــات الحليفــة لإيــران ضــد إسرائيــل ابتــداء مــن جنــوب لبنــان إلى 
البحــر الأحمــر إلى العــراق، واســتأنفت إيــران تخصيــب اليورانيــوم مجــدداً )إلى 
ــت  ــرات الصحيفــة بات ــة )وفــق تقدي ــة الذري ــع القنبل 6٠%( واقربــت مــن صن

إيــران قــادرة الآن عــى صنــع 3 قنابــل خــلال أســابيع(.
جـــ- إذا كانــت إيــران لا تريــد التورط حالياً في حرب شــاملة تدرك أنها ســتكون 
خــاسرة فيهــا، لكنهــا تخطــط لــصراع مــع واشــنطن »عــى حافــة الهاويــة« أي كل 
ــت  ــا بات ــة بأنه ــة ، وهــي واثق ــا دون الحــرب الشــاملة وعــى متســع المنطق م
مدعومــة دوليــاً مــن الصــين وروســيا بتحالفــات اســراتيجية وشراكات عســكرية 



190 العدد الخامس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

مــع موســكو ونفطيــة مــع بكــين ، مــا يعنــي أن إيــران لــن تكــون وحدهــا في 
حالــة تعرضهــا لعــدوان أمريــي أو إسرائيــي ، وأن خطــر »تدويــل الــصراع« في 
مثــل تلــك الظــروف لــن يكــون مســتحيلاً. وتشــر الصحيفــة إلى أن إيــران باتــت 
ــذه  ــيا في ه ــع روس ــكرية م ــا العس ــة وشراكته ــرب الأوكراني ــورات الح ــد تط بع
الحــرب، باتــت وفــق تقديــرات مركــز الأبحــاث البريطــاني »شــاتام هــاوس« في 

»وضــع جيــد« وقــادرة عــى تهديــد المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة .
د- عــى الرغــم مــن تعــدد مصــادر توســيع فــرص توســيع حــرب غــزة إلى حرب 
إقليميــة وخاصــة حــدوث حــرب باتــت محتملــة بــين إسرائيــل و«حــزب اللــه« 
ــات  ــراني. فالولاي ــووي الإي ــج الن ــات المتحــدة هــو البرنام ــق الولاي ــا يقل إلا أن م
المتحــدة إذا دخلــت حربــا ضــد إيــران ســيكون الدافــع هــو البرنامــج النــووي 
وليــس أي ســبب آ خــر. فــا يقلــق أمريــكا الآن، وفــق تقديــرات الصحيفــة، هــو 
البرنامــج النــووى الإيــراني الــذى قــد يتســبب بالفعــل في مواجهــة مبــاشرة بــين 
أمريــكا وإيــران، خاصــة إذا مــا تأكــدت التقديــرات التــي تقــول أن إيــران باتــت 

أقــرب مــا تكــون الآن إلى صنــع القنبلــة .
وفــق هــذه التقديــرات يتكشــف أن واشــنطن حريصــة عــى تجنــب توســيع 
ــع  ــاشر م ــدام المب ــة والص ــرب إقليمي ــدودة إلى ح ــرب مح ــن ح ــزة م ــرب غ ح
إيــران، وأن واشــنطن، إذا اضطــرت للتــورط في حــرب مــع إيــران ســيكون البرنامج 
النــووي الإيــراني هــو الســبب الأســاسي أو المحــدد والضابــط الأســاسي لمثــل هــذا 
ــئ  ــد أوســن حريصــاً وهــو يه ــي لوي ــاع الأمري ــر الدف ــك كان وزي ــار، لذل الخي
للهجــوم الأمريــي الــذى نفذتــه الولايــات المتحــدة ضــد مواقــع لفصائــل مواليــة 
ــب  ــد أن واشــنطن »ســتعمل عــى تجن ــران في العــراق وســوريا، عــى  تأكي لإي
اتســاع نطــاق الــصراع«. وقــال أوســن )٢٠٢٤/٢/1( أن »محــور المقاومــة« نفــذ 
ــة – الســورية  ــبرج ٢٢« عــى الحــدود الأردني ــع »ال الهجــوم الدامــي ضــد موق
»ومــن غــر الواضــح مــدى علــم إيــران بــه، ولكنهــم يقومــون بتدريــب وتمويــل 
هــذه الجاعــات«. كــا نقلــت شــبكة  »سي.بي.اس« الأمريكيــة عــن مســئولين 
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ــران  ــع إي ــرب م ــعى إلى ح ــدن لا تس ــس باي ــم أن »إدارة الرئي ــين قوله أمريكي
حتــى مــع تزايــد ضغــوط الجمهوريــين عليهــا لــرد بقــوة«.

وبعــد قيــام الولايــات المتحــدة بتوجيــه تلــك الربــات التــي اســتهدفت 8٥ 
هدفــاً في ســبعة مواقــع مختلفــة )3 في العــراق و٤ في ســوريا( بمــا فيهــا مراكــز 
قياديــة واســتخباراتية ومرافــق تحتــوي عــى طائــرات مســرّة وصواريــخ، )مســاء 
ــاح الســبت ٢٠٢٤/٢/3( تــولى جيــك ســوليفان مستشــار الأمــن  الجمعــة – صب
ــة )3/٢٠٢٤/٢(  ــاة »إن بي سي« الأمريكي ــع قن ــة م ــي ، في مقابل ــي الأمري القوم
تحديــد معــالم الموقــف الأمريــي بــين الحــرب المحــدودة غــر المبــاشرة والحــرب 

الإقليميــة الشــاملة عــى النحــو التــالى:
أ- أنــه وفقــاً لمــا أعلنــه الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن فإنــه »عندمــا تتعــرض 

القــوات الأمريكيــة لهجــوم فإننــا ســوف نــرد«.
ــون  ــن تك ــة »ل ــوات الأمريكي ــا الق ــت به ــي قام ــك الت ــات تل ب- أن الرب
ــام  ــة والقي ــات إضافي ــزم شــن ضرب ــات المتحــدة »تعت ــة الأمــر«، وأن الولاي نهاي
ــكا  ــت أمري ــه »إذا ظل ــة إرســال رســالة مفادهــا أن ــة« لمواصل بإجــراءات إضافي

ــا«.. ــرد عليه ــوف ت ــات فس ــدات وهج ــرى تهدي ت
ــة داخــل  ــات أمريكي ــه ضرب ــد أو اســتبعاد توجي ــب ســوليفان تأكي جـــ- تجن
الأراضي الإيرانيــة، وقــال »ليــس مــن الحكمــة مناقشــة مــا ســتقوم بــه أو 

تســتبعده الولايــات المتحــدة«.
د- في لقــاء آخــر مــع شــبكة سي إن إن« الأمريكيــة حــدد جيــك ســوليفان مــا 
ــرد  ــتصعد وت ــدة س ــات المتح ــو أن »الولاي ــدن« وه ــس باي ــدأ الرئي ــبره »مب اعت
حينــا تتعــرض قواتنــا لهجــوم. والولايــات المتحــدة لا تتطلــع إلى حــرب أوســع 
ــح  ــرب«. وزاد في توضي ــرار إلى ح ــد الانج ــط ، ولا نري ــرق الأوس ــة ال في منطق
هــذا المبــدأ بالقــول : »ســنواصل اتبــاع سياســة تســر عــى هذيــن الخطــين في 
وقــت واحــد.. نــرد بقــوة ووضــوح، كــا فعلنــا في ليلــة الجمعــة )٢٠٢٤/٢/٢(ـ، 
ونســتمر أيضــا في الالتــزام بنهــج لا يدفــع الولايــات المتحــدة إلى التــورط في حرب 



192 العدد الخامس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

أخــرى، كــا ندافــع عــن مصالحنــا وقواتنــا.. وهــذا مــا ســنواصل القيــام بــه«...
هــذا المبــدأ الــذى أعلنــت إدارة بايــدن الالتــزام بــه يقــف في منتصــف الطريق 

بــين تياريــن متصارعين في واشــنطن:
- التيــار الأول: تبنــى ســيناريوهات التشــدد ضــد مــا يســمونه بـــ »وكلاء إيران« 
مــن فصائــل »المقاومــة الإســلامية« العراقيــة بــل أعطــى هــذا التيــار الأولويــة 
لــرب إيــران نفســها وداخــل الأراضي الإيرانيــة ، وهنــا نتلمــس عمــق التأثــر 
الإسرائيــي عــى خيــارات هــذا التيــار، حيــث يعمــل رئيــس الحكومــة الإسرائيلية 
بنيامــين نتنياهــو عــى توريــط الولايــات المتحــدة في حــرب ضــد إيــران مازالــت 

تمثــل أفضــل خياراتــه للتخلــص مــن »العــدو الإيــراني«.
فقــد ســارع الجمهوريــون بالــذات إلى الإعــراب عــن ســخطهم الشــديد 
لســقوط ضحايــا أمريكيــين وانتقادهــم الشــديد لمــا أســموه بـــ »سياســة بايــدن 
ــد  ــات ض ــادة الهج ــبب في زي ــم بالتس ــه بعضه ــران، واتهم ــاه إي ــة« تج اللين
ــكل  ــزم وبش ــرد بح ــاً لل ــراراً صارم ــاذه ق ــدم اتخ ــبب ع ــة بس ــوات الأمريكي الق
ــدن في اتخاذهــا خشــية  ــس باي ــردد الرئي ــران، وهــي خطــوة ي ــاشر عــى إي مب
إشــعال فتيــل حــرب أوســع نطاقــاً، فقــد اعتــبر رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
في مجلــس النــواب مايــك ماكــول أن »سياســة إدارة بايــدن الفاشــلة في الــرق 
الأوســط دمــرت سياســة الــردع الأمريكيــة ضــد خصومنــا في الــرق الأوســط«. 
أمــا الســيناتور لينــدسي جراهــام فــكان أكــر حــدة حيــث دعــا إلى »اســتهداف 
إيــران بشــكل مبــاشر«، وقــال في بيــان »يمكــن لإدارة بايــدن اســتهداف كل وكلاء 
إيــران لكــن هــذا لــن يوقــف الاعتــداءات الإيرانيــة« ووجــه الحديــث إلى الرئيس 
الأمريــي قائــلاً: »أنــا أدعــو إدارة بايــدن إلى ضرب أهــداف مهمــة داخــل إيــران، 
ليــس فقــط للــرد عــى قتــل قواتنــا بــل للــردع ضــد أي اعتــداءات مســتقبلية«. 
ــة  ــة الرقاب ــرأس لجن ــذى ي ــرز« ال ــك روج ــوري »ماي ــب الجمه ــا النائ ــا دع ك
العســكرية الأمريكيــة في مجلــس النــواب إلى »إتخــاذ إجــراء صــارم ضــد إيــران«، 

وقــال »لابــد مــن محاســبة النظــام الإيــراني الإرهــابي وحلفائــه المتطرفــين«.
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ــاني: عــبر عــن مواقــف الديمقراطيــين، وكان أكــر تحفظــاً في تبنــي  ــار الث -التي
ــز«  ــم جيفري ــواب »حكي ــس الن ــم في مجل ــى زعيمه ــددة واكتف ــات متش سياس
ــداءات«.  بالقــول: »يجــب أن يحمــل المســؤولية كل عنــصر مســئول عــن الاعت
وعــبرت بعــض المواقــف الديمقراطيــة عــن قلقهــا مــن فشــل اســراتيجية بايــدن 
لاحتــواء الــصراع في قطــاع غــزة، عــى نحــو مــا تحدثــت صحيفــة »وول ســريت 
جورنــال« التــى أعطــت الأولويــة لإنهــاء الحــرب في غــزة . فقــد أرجعــت 
ــة  ــل العراقي ــات المتحــدة والفصائ ــين الولاي ــصراع ب ــل ال ــة اشــتعال فتي الصحيف

ــل عــى قطــاع غــزة«. ــى تشــنها إسرائي ــران إلى »الحــرب الت ــة لإي الموالي
اختــار الرئيــس بايــدن خيــاراً وســطاً فقــد حرص عى تجنــب الصدام مــع إيران، 
ضمــن حرصــه عــى الحيلولــة دون تفجــر حــرب إقليميــة في المنطقــة، لكنه وجه 
ضربــات موجعــة لمواقــع فصائل مواليــة لإيران في العراق وســوريا مســاء الجمعة 
– صبــاح الســبت )٢ و٢٠٢٤/٢/3( ، وأكــد مستشــاره للأمــن القومــي أن الولايات 
المتحــدة »تعتــزم شــن ضربــات إضافيــة ضــد الجاعــات المدعومــة مــن إيــران«.
ــى  ــوم ع ــدد الهج ــال تج ــذا في ح ــط« ه ــل الوس ــار الح ــيصمد »خي ــل س ه
ــة« أضحــت  ــى؟ أم أن »الحــرب الإقليمي ــة وإلى مت ــد الأمريكي ــوات والقواع الق

ــه؟. ــر من ــاً لا مف ــاراً حتمي خي
٣- الضوابط الإيرانية للحرب المحدودة غير المباشرة

الإجابــة عــى الســؤال الســابق تكمــن ، في أحــد جوانبهــا، في محــددات 
الموقــف الإيــراني مــن الالتــزام بخيــار »الحــرب المحــدودة – غــر المبــاشرة« مــع 
واشــنطن. فــإذا كانــت إيــران لا تــرى نفســها معنيــة أو ملتزمــة بهــذا الخيــار، 
وأنهــا لديهــا دوافــع وحوافــز تشــجعها للتــورط في حــرب إقليميــة واســعة مــع 
واشــنطن ، فــإن واشــنطن ستســقط حتــاً ضوابطهــا بخيــار الحــرب المحــدودة 
ــا  في  ــران وحلفائه ــد إي ــة ض ــعة الإقليمي ــرب الموس ــار الح ــو خي ــع نح ، وتندف
المنطقــة ، لذلــك فــإن الإجابــة المنطقيــة عــى ذلــك الســؤال المشــار إليــه هــي 
أن الموقــف الإيــراني ســيكون أهــم محــددات الموقــف الأمريــي مــن الالتــزام أو 
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عــدم الالتــزام بخيــار »الحــرب المحــدودة« لكــن الموقــف الإيــراني هــو الآخــر لــه 
محدداتــه التــي تحكــم مســاراته، ورغــم تعــدد هــذه المحــددات التــى بلــورت 
الموقــف الإيــراني مــن أهــم محطــات الــصراع الحــالي في قطــاع غــزة ، وفي جنــوب 
لبنــان وفي البحــر الأحمــر حيــث الوجــود اليمنــي البــارز وفي العــراق فــإن الــردع 
الأمريــي الحاســم لعــب الــدور الأهــم في بلــورة الموقــف الإيــراني مــن الــصراع 
الــذى تجســد في معادلــة الحــرص عــى تجنــب الحــرب الشــاملة مــع الولايــات 
المتحــدة دون تقاعــس أو تــردد عــن خــوض المواجهــة غــر المبــاشرة مــع الولايات 
المتحــدة عــبر حلفائهــا والوصــول بهــا إلى »حافــة الهاويــة«، في رســالة مهمــة إلى 
الولايــات المتحــدة ، تقــول أنــه في ظــروف محــددة لــن تــردد إيــران عــن خــوض 
المواجهــة المبــاشرة وتوســيع دائــرة الحــرب الراهنــة إلى »حــرب إقليميــة شــاملة« 
وهــذه الظــروف تتحــدد في التــورط الأمريــي في الاعتــداء المبــاشر عــى الأراضي 
الإيرانيــة وعــى البرنامــج النــووي الإيــراني، ومــا دون ذلــك يمكــن أن تتــم إدارتــه 
ضمــن معادلــة »الحــرب المحــدودة غــر المبــاشرة«، حتــى لــو وصلــت إلى »حافــة 
ــادة في  ــار الق ــى ألســنة كب ــرر ع ــا يحــدث ويتك ــا ك ــح به ــة« أو التلوي الهاوي

»الحــرس الثــورى« عــى وجــه الخصــوص .
ــات المتحــدة  ــران والولاي ــين إي ــن أشــد اللحظــات الحرجــة ب ــي لحظــة م فف
التــى أعقبــت الهجــوم الــذى شــنته فصائــل تابعــة لـــ »المقاومــة الإســلامية في 
العــراق« المواليــة لطهــران عــى قاعــدة »الــبرج-٢٢« التابعــة للولايــات المتحــدة 
عــى الحــدود الأردنيــة – الســورية )٢٠٢٤/1/٢8( وامتــدت إلى يــوم تنفيــذ 
ــران في  ــة لإي ــل حليف ــة لفصائ ــع تابع ــى مواق ــا ع ــدة ضرباته ــات المتح الولاي
ــد  ــة مشــغولة بتحدي ــادة الإيراني ــت القي العــراق وســوريا )٢-٢٠٢٤/٢/3( ، كان
معــالم الربــة الأمريكيــة التــى جــرى تأكيدهــا عــى لســان الرئيــس الأمريــي 
جــو بايــدن وكبــار مســاعديه: »هــل ســتكتفي واشــنطن بــرب الفصائــل 
المســئولة عــن شــن الهجــوم عــى قاعــدة »الــبرج- ٢٢« الأمريكيــة أم يمكــن أن 

ــران؟ ــة إلى إي ــد هــذه الرب تمت
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الملاحــظ أن الاهتــام الإيــراني لم يقتــصر فقــط عــى كبــار القــادة السياســيين 
والعســكريين الذيــن انشــغلوا بتحديــد كيــف ســيكون الــرد الإيــراني إذا تعرضــت 
إيــران إلى اعتــداء أمريــي، لكــن الاهتــام شــغل قطاعــاً واســعاً مــن الــرأي العام 
الإيــراني عــبر عــن خشــيته مــن التعــرض لاعتــداء أمريــي والتــورط الإيــراني في 
حــرب مــع الولايــات المتحــدة . لذلــك حــاول الرئيــس الإيــراني إبراهيــم رئيــي 
)٢٠٢٤/٢/1( طمأنــة الإيرانيــين بشــأن المخــاوف مــن حــرب مبــاشرة مــع الولايات 
المتحــدة، وقــال أن بــلاده »ســرد بقــوة عــى كل مــن يحــاول أن يستأســد عليها« 
ــة الأعــداء« موضحــاً أن  ــار الحــرب لم يعــد مطروحــاً عــى طاول مشــراً أن »خي
ــالم  ــف مع ــد تتكش ــا بالتحدي ــة«. وهن ــردع الإيراني ــوة ال ــو »ق ــك ه ــبب ذل س
معادلــة جديــدة لتــوازن القــوى بــين إيــران والولايــات المتحــدة أبرزهــا قناعــة 
إيــران بأنهــا وصلــت مــع واشــنطن إلى »تــوازن الــردع المتبــادل«، وهــو التــوازن 
الــذى ســوف يكتســب المزيــد مــن المصداقيــة في حــال نجــاح إيــران في فــرض 
ــه  ــس نفس ــال، ويعك ــد المن ــد بعي ــوح لم يع ــو طم ــة«، وه ــوة نووي ــها »ق نفس

عــادة عــى تصريحــات كبــار القــادة السياســيين والعســكريين.
ــرد عــى أي  ــردع« لل ــوة ال ــران »لق ــلاك إي ــراني وهــو يلمــح بامت ــس الإي الرئي
اعتــداء، كان حريصــاً عــى أن يقــول في كلمتــه التــي بثهــا التليفزيــون الإيــراني 
»لــن نبــدأ أي حــرب«. والمعنــى ذاتــه عــبر عنــه وزيــر الخارجيــة حســين أمــر 
عبــد اللهيــان عندمــا دعــا الولايــات المتحــدة )الأربعــاء ٢٠٢٤/1/31( إلى »الكــف 
عــن اســتخدام لغــة التهديــد« ، و« الركيــز عــى التوصــل إلى حــل ســياسي«. وفي 
ــن أن  ــراني »حســين ســلامي« م ــوري الإي ــد الحــرس الث ــوم نفســه حــذر قائ الي
إيــران »مســتعدة للــرد عــى أي هجــوم« وخاطــب الأمريكيــين قائــلاً : »نســمع 
ــا بالفعــل ،  تهديــدات مــن المســئولين الأمريكيــين.. نقــول لهــم إنكــم اختبرتمون

ونعــرف بعضنــا بعضــاً الآن.. لــن نــرك أي تهديــد دون رد«..
ورغــم أهميــة كل هــذه التصريحــات التــي حــددت معــالم الموقــف الإيــراني 
مــن أي تهديــد أمريــي محتمــل باعتبــار إيــران شريكــة أو مســئولة عــن الهجــوم 
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الــذى تعرضــت لــه القاعــدة العســكرية الأمريكيــة )الــبرج – ٢٢( ، وهــى معــالم 
تــدور ضمــن معادلــة ثنائيــة هــي: الحــرص عــى تجنــب التــورط في حــرب مــع 
الولايــات المتحــدة، وتأكيــد القــدرة عــى الــرد الحاســم عــى أي اعتــداء، لكــن 
ــة الســيد  ــة الإســلامية الإيراني ــه المرشــد الأعــى للجمهوري ــذى أعلن ــف ال الموق
ــه  ــا نقلت ــق م ــة ، وف ــذه المعادل ــالم ه ــاً لمع ــر حس ــي كان الأك ــى الخامنئ ع
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأمريكيــة. التــى تحدثــت )٢٠٢٤/٢/1( عــن اجتــاع 
ــالات  ــش احت ــراني« ناق ــي الإي ــن القوم ــى للأم ــس الأع ــده »المجل ــارئ عق ط
ــه  ــذى تعرضــت ل ــرد الأمريــي المتوقعــة رداً عــى الهجــوم ال وســيناريوهات ال
ــك الاجتــاع إلى المرشــد  ــة ذل ــم نقــل محصل ــه ت ــة، وأن تلــك القاعــدة الأمريكي
الأعــى )الاثنــين ٢٠٢٤/1/٢9( وقــد رد بأوامــر واضحــة: »تجنــب حــرب مبــاشرة 
ــات المســلحة ..  ــات الجاع ــران عــن تصرف ــأي بإي ــات المتحــدة، والن ــع الولاي م

لكــن اســتعدوا للــرد إذا ضربــت الولايــات المتحــدة إيــران«.
ونقلــت الصحيفــة الأمريكيــة عــن مصــدر مقــرب مــن مكتــب المرشــد الأعــى 
أن »خامنئــي أخــبر المقربــين منــه أنــه يعــارض الحــرب لأن الحفــاظ عــى قبضــة 
النظــام عــى الســلطة هــي الأولويــة القصــوى، والحــرب ، إذا وقعــت مــع إيــران 

، ســتصرف أنظــار العــالم عــن الكارثــة الإنســانية في غــزة«.
تعبــر الحفــاظ عــى قبضــة النظــام تعني هنــا الحفاظ عــى اســتمرارية ونجاح 
مــروع »الجمهوريــة الإســلامية« ، لأن ذلــك هــو عنــوان نجــاح تجربــة الثورة في 
إيــران. وهــو هنــا يشــمل الحفــاظ عــى البرنامــج النــووي حتــى يكتمــل وتصبــح 
ــي –  ــد الأمري ــرة التهدي ــن دائ ــت م ــوف تفل ــا س ــة، عنده ــوة نووي ــران ق إي
الإسرائيــي، لأن امتــلاك »الــردع النــووى« قوة لا يســتهان بها، إضافــة إلى الحفاظ 
عــى القــدرات العســكرية والصناعيــة دون تدمــر كي تســتطيع إيــران أن تصبــح 
قــوة إقليميــة كــبرى ضمــن معادلــة التوازنــات الدوليــة وهــذا مــا تفعلــه حاليــا 
مــع كل مــن الصــين وروســيا عــبر تحالفــات ومعاهــدات اســراتيجية وعــبر شراكة 
ــي  ــاون« وه ــنغهاي للتع ــة ش ــركة في »منظم ــة مش ــية – صيني ــة – روس إيراني
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ــة بريكــس« وهــي  ــة وعســكرية ، وفي »مجموع ــات أمني ــة ذات اهتام منظم
منظمــة اقتصاديــة عالميــة، لذلــك لم يكــن غريبــاً أن تتوجــه الولايــات المتحــدة 
إلى الصــين كي تقنــع إيــران بالضغــط عــى حلفائهــا الحوثيــين في اليمــن للتوقــف 
عــن تهديــد الملاحــة في بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، ولم يكــن غريبــا أن يعلــن 
الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن عــن توجيــه رســالة مهمــة إلى إيــران في الأســابيع 
الســتة ســبقت الربــات الأمريكيــة للقواعــد التابعــة للفصائــل المواليــة لإيــران 
في العــراق وســوريا، وفي أوج ســخونة الأوضــاع في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب .
الرســالة الأمريكيــة التــى تحــدث عنهــا الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن إلى إيران، 
ذكــر أنهــا ســلمت لإيــران عــبر عاصمة خليجية عشــية زيــارة انتــوني بلينكن وزير 
الخارجيــة الأمريــي في جولتــه الخامســة بالمنطقــة )ينايــر ٢٠٢٤( التــي زار فيهــا 
إسرائيــل والســعودية والإمــارات والأردن والســلطة الفلســطينية وقطــر ومــصر.
التزامــن بــين تســليم الرســالة الأمريكيــة لإيــران عــبر الدولــة الخليجيــة وجولــة 
بلينكــن الخامســة بالمنطقــة شــديد الأهميــة مــن منظــور محتــوى هــذه الرســالة 
مــن ناحيــة ومــن منظــور الأهــداف الثلاثــة الــذى ســعى بلينكــن إلى تحقيقهــا 

والرويــج لهــا خــلال هــذه الجولــة .
وحســب مــا جــرى تريبــه مــن معلومــات عــن مضامــين لقاءاتــه مــع عــدد 
ــف  ــددا لوق ــا مح ــه مروع ــل مع ــن لم يحم ــإن بلينك ــة ف ــادة المنطق ــن ق م
ــا  ــه كان مهموم ــه، ولكن ــن أولويات ــر ضم ــذا الأم ــن ه ــزة . لم يك ــرب في غ الح
ــة ملفــات أولهــا عــدم اتســاع رقعــة الحــرب، أي عــدم تحــول الحــرب في  بثلاث
ــبر  ــاشر ع ــر مب ــاشر أو غ ــراني مب ــول إي ــعة بدخ ــة واس ــرب إقليمي ــزة إلى ح غ
ــل،  ــاس« وإسرائي ــة »ح ــين حرك ــين ب ــادل الأسرى والمعتقل ــا تب ــاء. وثانيه الحلف
ــة قصــوى وهــو  ــذى يكتســب أولوي ــه كان يحمــل »الهــم الإسرائيــي«، ال أي أن
اســتلام إسرائيــل لأسراهــا عنــد »حــاس« ، وثالثهــا طــرح فكــرة »اليــوم الآخــر« 
الــذى ســيي وقــف الحــرب في غــزة ومعــالم غــزة بعــد هــذه الحــرب وكل مــا 

ــطينية . ــة الفلس ــق بالقضي يتعل
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وهنــا كان حــرص انتــوني بلينكــن ، مدعومــا مــن جيك ســوليفان رئيــس مجلس 
ــي  ــام الأمن ــل في النظ ــج إسرائي ــة لدم ــود »فرص ــي بوج ــي الأمري ــن القوم الأم
الإقليمــي، وبالتــالى اســتكال مســارع التطبيع ولاســيا بين الرياض وتــل أبيب ».
أمــا الرســالة الأمريكيــة التــى أرســلت إلى طهــران عــبر وســيط خليجــي فقــد 
تضمنــت ، حســب توضيحــات للســفر الإيــراني في دمشــق حســين أكــبري »حــلاً 
ــزلاق إلى   ــع الان ــس ومن ــط النف ــة ضب ــة شريط ــات المنطق ــاملاً لأزم ــياً ش سياس
حــرب إقليميــة شــاملة«. وقــد أجابــت إيــران، حســب مراقبــين إيرانيــين بأنهــا 
ــاً في مســارين ؛ أولهــا: عــدم اتســاع رقعــة الحــرب، عكــس مــا  منخرطــة حالي
ــات  ــيع الجبه ــن توس ــة م ــة الإسرائيلي ــس الحكوم ــين نتنياهــو رئي ــده بنيام يري
وصــولاً إلى حــدوث مواجهــة أمريكيــة – إيرانيــة. وثانيهــا تحقيــق وقــف إطلاق 
ــل العســكرية  ــة القت ــن ماكين ــزة م ــاذ ســكان غ ــة لإنق ــة المطلوب ــار بالرع الن
ــع  ــة وإنســانية في غــزة، والتمكــن الري ــادة بري ــى تمــارس إب ــة الت الإسرائيلي

مــن دخــول كافــة المســاعدات المعيشــية والطبيــة إلى أهــالي غــزة .
هــذا يعنــي أن إيــران غــر مهتمــة حاليــا بالتــرع الأمريــي للبحــث في 
ــاه  ــزة، لأن هــذا معن ــف الحــرب في غ ــالي« لوق ــوم الت ــا ســيي »الي ــات م ترتيب
ــة الفلســطينية تحــت  ــة سياســية – أمنيــة لمســتقبل غــزة والقضي فــرض معادل
نــران الإبــادة الإسرائيليــة للشــعب الفلســطيني وشروط قــادة كيــان الاحتــلال 
ــع  ــف الحــرب، ومن ــة لوق ــاء الأولوي ــى إعط ــران أحــرص ع ــي ، وأن إي الإسرائي
ــة  ــا مســتقبل القضي ــا حــول مســتقبل غــزة ومعه ــل مــن فــرض شروطه إسرائي

ــطينية . الفلس
٤- حدود المراهنة على حافة الهاوية

إلى أي مــدى ســيكون في مقــدور كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران المراهنــة 
عــى اســتمرارية حالــة الانضبــاط دون تجــاوز لمعادلــة »حافــة الهاويــة« التــي 
تفصــل بــين مــا يحــدث بينهــا مــن صراعــات عنــد حدودهــا الراهنــة أي حــدود 
»الحــرب غــر المبــاشرة« أو »الحــرب المحــدودة« وعــدم الانزلاق »غــر الطوعي« 
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ــص ، كل  ــا حري ــا أن كلا منه ــا طالم ــعة لا تريدانه ــة واس ــرب إقليمي ــو ح نح
الحــرص، عــى عــدم التــورط في هــذه الحــرب وفــق أســباب ومصالــح كل منهــا.
متابعــة سرعــة تدافــع الإحــداث عى جبهات الــصراع المفتوحة والمشــتعلة تؤكد 
أن مخاطــر التوســع إلى حــرب إقليميــة مفتوحــة مــازال محتمــلاً رغم مــا ورد من 
تأكيــدات وردت عــى لســان وزيــر الخارجيــة الإيرانيــة أمــر حســين عبــد اللهيان 
عنــد زيارتــه للبنــان )فبرايــر ٢٠٢٤( وأبرزهــا قولــه أن إيــران ولبنــان تؤكــدان »أن 
الحــرب ليســت هــي الحــل، ولم نكــن نتطلــع إلى توســيع نطاقهــا« وأن »المنطقــة 
تســر نحــو الاســتقرار« رغــم تحذيراتــه مــن أن »كيــان الاحتــلال الصهيــوني يــدق 
ــاً مــن أهدافــه في غــزة«... طبــول الحــرب والتهديــد في رفــح لأنــه لم يحقــق أي
فــرص التــورط في حــرب إقليميــة مازالــت قائمــة أيضــاً رغــم الحــرص الأمريــي 
ــع  ــى ضرب مواق ــران أو حت ــع إي ــاشرة م ــة مب ــول في مواجه ــدم الدخ ــى ع ع
إيرانيــة بحتــة في كل مــن العــراق وســوريا، ضمــن هجــوم 1 و٢ فبرايــر الأمريــي 
عــى مواقــع لقــوى مواليــة لإيــران في العــراق وســوريا. فذلــك الهجــوم لم 
ــام عــى« في  ــدة »الإم ــل قاع ــة ، مث ــد العســكرية الإيراني ــن القواع يطــل أي م
منطقــة البوكــال في الشــال الســوري  وهــي قاعــدة عســكرية تابعــة للحــرس 
الثــوري الإيــراني، كان ذلــك الهجــوم أقــرب إلى كونــه »هجومــا رمزيــا« اســتهدف 
امتصــاص غضــب الضبــاط والمتشــددين في الحــزب الجمهــوري الأمريــي الــذي 
ــوكلاء«.  ــرب »ال ــاء ب ــدم الاكتف ــل وع ــن الداخ ــران م ــرب إي ــون ل يضغط
إيــران امتصــت هــذا الهجــوم، لكــن اشــتعال الجبهتــين الســورية والعراقيــة ضــد 
ــال  ــا هــو الح ــدا ك ــا مؤك ــلا، وربم ــازال محتم ــي م الوجــود العســكري الأمري
ــة خصوصــاً إذا اجتاحــت القــوات العســكرية  ــة واليمني ــين اللبناني عــى الجبهت
ــن  ــيحدث م ــا س ــول م ــكان له ــة بالس ــح المكتظ ــة رف ــة مدين ــة الإسرائيلي البري
ــط  ــع رب ــاً م ــاح، خصوص ــذا الاجتي ــع ه ــا وق ــبوقة« إذا م ــر مس ــة غ »مذبح
ــان بــين »قواعــد الاشــتباك«  ــه في لبن قــادة الحوثيــين والأمــين العــام لحــزب الل
القائمــة مــع إسرائيــل وبــين احتــال اجتيــاح القــوات الإسرائيليــة لمدينــة رفــح.
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هــذا يعنــي أن المراهنــة عــى أن هنــاك ضوابــط حقيقيــة أو قويــة للحفــاظ 
عــى حالــة أو معادلــة »حافــة الهاويــة« الراهنــة ســيبقى محفوفــا بالخطــر، في 
ظــل الاندفــاع الإسرائيــي بالحــرب في قطــاع غــزة »دون ضوابــط« ودون التــزام 
ــذى يحــول دون صــدور قــرار  ــة، في ظــل الغطــاء الأمريــي ال بالمطالــب الدولي
ــل الانســحاب مــن قطــاع غــزة،  قــوي مــن مجلــس الأمــن يفــرض عــى إسرائي
ويلزمهــا بالانخــراط في إجــراءات جــادة لقيــام دولــة  فلســطينية مســتقلة وذات 

ســيادة عاصمتهــا القــدس الرقيــة.
ضمــن جديــة هــذا الخطــر هنــاك رهانــات عــى وجود فــرص حقيقيــة للحفاظ 
عــى معادلــة »الحــرب المحــدودة غــر المبــاشرة« بــين الولايــات المتحــدة وإيــران، 
مــن أهــم هــذه الرهانــات، مــا يــروج لــه الكاتــب الأمريــي »تومــاس فريدمــان« 
عــن مــروع موســع لتســوية الــصراع في الــرق الأوســط يعطيــه اســم »مبــدأ« 
أو »عقيــدة بايــدن للــرق الأوســط« ومــا دعــت إليــه مصــادر إعلامية وسياســية 
أمريكية من ضرورة الانســحاب الأمريي من الرق الأوســط، وأن هذا الانسحاب 
هــو الحــل لمشــاكل حقيقيــة تواجــه التحديــات الاســراتيجية- الأمنيــة للولايــات 
ــة، ولمشــاكل الــصراع وعــدم الاســتقرار في الــرق الأوســط. المتحــدة مــن ناحي

أ- عقيدة بايدن للشرق الأوسط
طــرح الكاتــب الأمريــي المقــرب من دوائــر صنع القــرار في واشــنطن والصديق 
الحميــم لقــادة كيــان الاحتــلال الإسرائيــي مقــالاً مهــاً في صحيفــة »نيويــورك 
تايمــز« الأمريكيــة أفــكاراً تتبلــور حاليــاً عنــد الإدارة الأمريكيــة في الاســراتيجية 
ــوان  ــل عن ــرق الأوســط وتحم ــات في ال ــددة الجبه ــع الحــرب متع ــل م تتعام

»عقيــدة بايــدن للــرق الأوســط« وترتكــز عــى 3 مســارات: 
الأول: يقــوم عــى تبنــي موقــف صــارم ضــد إيــران، بمــا في ذلــك الرد العســكري 
ــران دون  ــرد عــى وكلاء إي ــة. ]لاحــظ حــصر ال ــا في المنطق الحــازم عــى وكلائه

مســاس بإيــران نفســها[ .
ــراف  ــبوقة، للاع ــر مس ــة، غ ــية أمريكي ــادرة دبلوماس ــى مب ــوم ع ــاني: يق الث
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بدولــة فلســطينية منزوعــة الســلاح في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، بعــد قيــام 
مؤسســات فلســطينية ذات مصداقيــة وقــدرات أمنيــة ، بحيــث تكــون الدولــة 

قابلــة للحيــاة، ولا تهــدد بــأي شــكل مــن الأشــكال أمــن إسرائيــل .
ــطينيين  ــين الفلس ــاق« ب ــع النط ــي واس ــف أمن ــى »تحال ــز ع ــث: يرتك الثال
ــات  ــع العلاق ــك تطبي ــا في ذل ــات المتحــدة والســعودية، بم ــين والولاي والإسرائيلي

ــل . ــعودية إسرائي ــين الس ب
هــذه الأفــكار نفســها تقريبــا يــروج لهــا رئيــس وكالــة الاســتخبارات المركزيــة 
الأمريكيــة »وليــام برنــز« الذى يشــارك في أعال تســتهدف إلى التوصل إلى اتفاق 
هدنــة مطولــة وتبــادل الأسرى بــين إسرائيــل و«حركــة حــاس« . هــذه الأفــكار 
نرهــا برنــز في مجلــة »فوريــن أفــرز« الأمريكيــة أكد فيهــا أن »تجــدد الأمل في 
ســلام دائــم يضمــن أمــن إسرائيــل، وكذلــك إقامــة دولــة فلســطينية، والاســتفادة 
مــن »الفــرص التاريخيــة« للتطبيــع الإسرائيي مــع الســعودية ودول عربية أخرى.
واضــح مــن مجمــل هــذه الأطروحــات مــدى التهافــت الأمريــي ليــس فقــط 
ــروع  ــار الم ــصى« وانكس ــان الأق ــات »طوف ــن تداعي ــل م ــاذ إسرائي ــى انق ع
ــتعادة  ــد« لاس ــم الفلســطيني الولي ــاض »الحل ــه، واجه ــي كل ــي الإسرائي الإقليم
ــل، وأن  ــه عــى أمــن إسرائي ــز كل ــر المصــر. فالركي ــة وحــق تقري الإرادة الوطني
قيــام دولــة فلســطينية يجــب أن تكــون مروطــة بالخضــوع الكامــل لمتطلبــات 
ــطينية  ــة الفلس ــين الدول ــروط تأم ــام ب ــن الاهت ــدلاً م ــي، ب ــن الإسرائي الأم
ــة، مــن منظــور الاختــلال الشــديد في  ــة مــن مخاطــر التهديــد الإسرائيلي المأمول
تــوازن القــوة بــين كيــان الاحتــلال الإسرائيــي ومثــل هــذه الدولــة الفلســطينية 
المأمولــة ، لكــن مــا هــو أهــم هــو عــدم وجــود أي فرصــة اختياريــة الآن لقيــام 
الدولــة الفلســطينية، باعتبــار أن قيــام هــذه الدولــة ســينهي الــصراع الإقليمــي، 
في ظــل التحــولات الشــديدة في تــوازن القــوى الإسرائيليــة لصالــح اليمــين 
التــوراتي المتشــدد الــذى يقــوده الآن الثنــائي »بــن غفــر وســموتريتش« وزيــرا 
ــدات أدلى  ــب تأكي ــدان ، حس ــذان يع ــو الل ــة نتنياه ــة في حكوم ــن والمالي الأم
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ــلال  ــه »ليــس احت ــي الأســبق أن ــوزراء الإسرائي ــا »إيهــود أولمــرت« رئيــس ال به
غــزة في المقــام الأول، ولا الاســتيطان في أرجــاء القطــاع المدمــر.. ليــس هــذا هــو 
ــن يســيطرون عــى الحكــم في  المأمــول لمجموعــة )الحالمــين المســيحانيين( الذي
دولــة إسرائيــل ، الهــدف هــو الضفــة الغربيــة والحــرم القــدسي«. أولمــرت يؤكــد 
ــن الســكان  ــة م ــة الغربي ــر الضف ــرة هــو تطه ــذه الزم ــائي له أن »الهــدف النه

ــل«. ــة إسرائي الفلســطينيين وضــم المناطــق )الضفــة وغــزة( لدول
ب- الانسحاب الأمريي من الشرق الأوسط

ــرق  ــدن لل ــدة باي ــى »عقي ــش« ع ــان اله ــة إلى »الره ــاني، إضاف ــان الث الره
الأوســط« يراهــن أمريكيــون عــى خيــار يرونــه حقيقــي وليــس خياليــاً يقــي 
بــرورة الانســحاب الأمريــي مــن الــرق الأوســط، عــى نحــو مــا رأت وكالــة 
ــات المتحــدة الخــروج مــن  ــى تقــول أن »عــى الولاي ــة الت »بلومــبرج« الأمريكي
الــرق الأوســط بمجــرد انتهــاء الحــرب عــى غــزة حتــى تتمكــن مــن المحافظــة 
عــى النظــام في أوروبــا وآســيا«. حيــث تــرى هــذه »الوكالــة« أن نحــو ٤6 ألــف 
جنــدي أمريــي متمركزيــن في 11 دولــة في جميــع أنحــاء الــرق الأوســط مــع 
كل المعــدات والدعــم المصاحــب لهــم، مشــرة إلى أن هــذه القــوة غــر متوفــرة 
للولايــات المتحــدة في أي مــكان آخــر، ســواء في أوروبــا أو في شرقــي آســيا، »حيث 

يحتــاج ألــد أعــداء أمريــكا إلى الــردع وأقــرب حلفائهــا إلى الطمأنينــة«.
ــعة  ــات واس ــة مناقش ــار إلى خلاص ــذا الخي ــا له ــة في انحيازه ــز الوكال وترتك
معمقــة تــدور في الولايــات المتحــدة بشــأن الوجــود العســكري الأمريــي 
ــور  ــن منظ ــه م ــرى أن ــة«، وت ــة البديل ــى »الفرص ــز ع ــط ترك ــرق الأوس في ال
»الفرصــة البديلــة« فــإن تركيــز الوجــود العســكري الأمريــي في الــرق الأوســط 
ــذه  ــل ه ــة بنق ــلبيات مقارن ــم الس ــث تتفاق ــة، حي ــح الأمريكي ــدم المصال لا يخ
ــن  ــة م ــصراع الحقيقي ــق ال ــط إلى مناط ــرق الأوس ــن ال ــة م ــوات الأمريكي الق
منظــور المصالــح الاســراتيجية العليــا للولايــات المتحــدة ، خاصــة أوروبــا حيــث 
الــصراع الهائــل مــع روســيا، وفي شرقــي آســيا حيــث الــصراع الممتــد مــع الصــين.
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ومــن منظــور »الفرصــة البديلــة« تقــول الوكالــة أن »الجنــدي الأمريــي الــذى 
ــرض  ــذى تع ــورية ال ــة – الس ــدود الأردني ــى الح ــم ٢٢« )ع ــبرج رق ــرس »ال يح
ــران( لا يســتطيع أن يراقــب في الوقــت نفســه، حــدود  ــاء إي لهجــوم مــن حلف
حلــف شــال الأطلــي )الناتــو( في إســتونيا )بالقــرب مــن روســيا( أو المنطقــة 
ــين في  ــة في الفلب ــاه الضحل ــة، أو المي ــرة الكوري ــبه الجزي ــلاح في ش ــة الس منزوع

بحــر الصــين الجنــوبي«.
ــة »ذي  ــه مجل ــي، روجــت ل ــة بالانســحاب الأمري ــى نفســه، أي المطالب المعن
أمريــكان كونــز رفاتيــف« في مقــال )نوفمــبر ٢٠٢3( تحــت عنــوان »عارنــا 
الوطنــي في العــراق وســوريا« قالــت فيــه أن القــوات الأمريكيــة تخاطــر بحياتهــا 
دون داع »بســبب الشــلل الســياسي والافتقــار إلى الشــجاعة السياســية«. وأكــدت 
ــة في العــراق وســوريا، »مــن دون مهمــة عســكرية  ــاء القــوات الأمريكي أن إبق
ــارة  ــر بخس ــه »يخاط ــاً، لكن ــر أمان ــدة أك ــات المتح ــل الولاي ــة« ، لا يجع واضح
كارثيــة في أرواح الجنــود الأمريكيــين عــى  نحــو قــد يتصاعــد إلى حــرب كــبرى«.
ــة  ــان حاف ــين »ره ــل تأم ــن أج ــد م ــي تجاه ــادات الت ــذه الاجته ــل ه مجم
ــول  ــة إلى أن تتح ــكار في حاج ــرد أف ــت إلا مج ــه ليس ــروب من ــة« أو اله الهاوي
ــرب  ــار »الح ــى خي ــة ع ــتظل المراهن ــك س ــدث ذل ــات ، وإلى أن يح إلى سياس
المحــدودة غــر المبــاشرة« رهانــاً محفوفــاً بالخطر، وأن أشــباح »الحــرب الإقليمية 
الموســعة« ســتظل تطــارد عقــول كل المعنيــين بأمــر مســتقبل الأمــن والاســتقرار 
في الــرق الأوســط، وخاصــة الأطــراف الإقليميــة الــرق أوســطية الكــبرى التــى 
عليهــا أن تســعى إلى تأســيس »أمــن إقليمــي شرق أوســطى« مــن عمــق المصالــح 
الإقليميــة دون خضــوع لتبعيــة الولايــات المتحــدة التــى تؤكــد الأحــداث يومــاً 
بعــد يــوم، والكــوارث مــن كارثــة لأخــرى أن إسرائيــل ســتبقى مصلحــة أمريكيــة 
عليــا لــن تســمح بالتفريــط فيهــا كــا أكــد الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن ووزيــر 

خارجيتــه انتــوني بلينكــن


